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Abstract: 

This study investigates the social connotations of Qur’anic verses concerning the Companions 

(may Allah be pleased with them) through a phonetic approach informed by sociolinguistics. It 

analyzes the articulation, phonetic features, frequency, and distribution of sounds and their 

relationship to social meanings such as affection, praise, support, disagreement, and opposition. 

Using a descriptive-analytical method, the study examines how phonetic features interact with 

social contexts to contribute to meaning. The findings indicate a discernible relationship between 

phonetic characteristics and the meanings conveyed in context, with stronger phonetic features 

occurring in contexts associated with strength, support, and steadfastness, and softer features in 

contexts associated with gentleness, affection, and tenderness. The study highlights the 

contribution of the phonetic level to social meaning and demonstrates an aspect of the precision 

of Qur’anic composition in portraying social relationships and situations. 
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  ملخّص: -١

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الدلالات الاجتماعية في آيات القرآن الكريم المتعلّقة بالصحابة )رضي الله عنهم( من خلال    
الألفاظ من حيث مخارجها وصفاتها وتكرارها وتوزيعها، وبيان   اللغة الاجتماعي، وذلك بدراسة أصوات  مقاربة صوتية في ضوء علم 

لفة.  علاقتها بالمعاني والمواقف الاجتماعية التي يقتضيها السياق، كالقرب والمودّة، والمدح والثناء، والنصرة والتأييد، والاختلاف والمخا 
الدلالة الاجتماعية، وإبراز دقة اختيار الأصوات وتناسبها مع   بناء  الصوتي في  المستوى  الكشف عن إسهام  الدراسة من  أهمية  وتنبع 
بالسياقات   وربطها  وتحليلها  الصوتية  الظواهر  وصف  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  واعتمدت  المختلفة.  والسياقات  المعاني 
الاجتماعية. وقد أظهرت النتائج أن للأصوات دوراً بارزاً في الكشف عن الدلالات الاجتماعية في آيات الصحابة رضي الله عنهم، وأن  
  ثمة تناسبًا بين الخصائص الصوتية للألفاظ والمعاني التي تؤديها؛ إذ تبرز الأصوات القوية في سياقات تتناسب مع معاني القوة والتأييد 
  والثبات، في حين تظهر الأصوات الألين في سياقات تلائم معاني الرفق والمودّة والرقة، مما يكشف جانبًا من دقة النظم القرآني في بناء 

 الدلالة وتصوير المواقف الاجتماعية.   

   الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الأصوات اللغوية، الدلالة الاجتماعي، الصحابة الكرام
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 المقدّمة: -٢

 الحمد لله الذي أنار قلوبنا بنور الإيمان، وهدانا إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 

 أما بعد... 

إن لغة القرآن الكريم لغة معجزة تصل إلى الوجدان ولها تأثير كبير، فهي لغة فريدة بأصواتها وصيغها وتراكيبها، تجذب 
القلوب بعذوبتها، وقد امتاز القرآن الكريم بنظم بديع، وأصوات متناسقة تتآلف مع المعاني التي تدل عليها الآيات 
الكريمة، فكان لكل لفظ وصوت موقعه المناسب في السياق القرآني، ومن هنا ظهرت أهمية الدراسة الصوتية للقرآن 
الكريم، وقد ورد في القرآن الكريم عدد من الآيات الكريمة التي تحدثت عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرت صفاتهم، 
وما قدموه من تضحيات في سبيل نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم الإسلام، وقد جاءت هذه الآيات الكريمة بألفاظ متنوعة، تحمل في 

 أصواتها دلالات تتناسب مع المعاني. 

  مشكلة البحث: -٣

قد تناولت بعض المقالات السابقة الآيات الكريمة التي تحدثت عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ودرستها من جوانب مختلفة، 
تتمثل في  التي  البحث،  الصوتية، ومن هنا تبرز مشكلة  التفسير والدلالة، ولكنها لم تهتم بدراستها من جانب  مثل 

 محاولة الكشف عن العلاقة بين أصوات الألفاظ ومعانيها في هذه الآيات، وبيان علاقتها بالمعنى والسياق القرآني. 

 أسئلة البحث: -٤

 ما هي دلالات الأصوات في الآيات التي تحدثت عن الصحابة )رضي الله عنهم(؟

 ما أثر الأصوات في إبراز المعاني في الآيات التي تحدثت عن الصحابة )رضي الله عنهم(؟ 

الآ في  وردت  بما  المجتمع  يستفيد  بالصحابة  كيف  المتعلقة  والدلالات يات  الدلالية  الأسرار  من  عنهم(  الله  )رضي 
 الاجتماعية؟ مثل القيم الأخلاقية والدينية وغيرها؟ 

 منهج البحث: -٥  

في هذه المقالة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال جمع الآيات التي ورد فيها ذكر الصحابة اعتمدت  
بيان معاني ألفاظ ووصف أصوات ، ثم  الكرام )رضي الله عنهم(، وسأقوم ببيان المعنى العام للآية الكريمة وبيان سياقها

مع الاستعانة بكتب و  مع التركيز على الوظيفة الاجتماعية،  البارزة فيها وتحليل دلالتها وبيان أثرها في إبراز المعاني،
 . التفسير واللغة والدراسات الصوتية ذات صلة مع الموضوع
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 خطة البحث: -٦

 وقد اشتملت على مشكلة البحث، أسئلة البحث، منهج البحث، وخطةّ البحث.المقدّمة:  •
 وقد اشتمل على تعريف علم الأصوات لغةً واصطلاحًا. التمهيد:   •
 الصحابة عامة المبحث الأوّل: دلالة الأصوات في آيات   •
 الصحابة خاصة المبحث الثاني: دلالة الأصوات في آيات   •
 .وبها أهمّ النتائج والتوصياتالخاتمة:   •
 المصادر والمراجع.  •

  التمهيد: -٧

 علم الأصوات لغة:   7-1

الكلام والجمع "أَصْوَات   لغة: "جرس  فارس: الصوت "جنس لكل ما وقر في أذن السامع.   (1) "الصوت  ابن  يقول 
   (  3) ويقال: صَوَّتَ فلان  أي دَعاه، وكل ضَرْبٍ من الُأغنيات صَوت  من الأصوات(   2)   يقال: هذا صوت زيد"

 علم الأصوات اصطلاحا:  7-2

التَّواب هو علم  عبد  رَمَضان  الدُّكتور  يعُرِّفهُ  اللغوية،  الأصوات  يدرس  اللغة  علم  فروع  من  فرع  الأصوات: هو  علم 
"يدرس الأصوات اللغوية، من ناحية وصف مخارجها، وكيفية حدوثها، وصفاتها المختلفة، التي يتميز بها صوت من 
أو  الكلمات  تركيبها في  عند  ببعض،  بعضها  الأصوات في تأثرها  هذه  لها  التي تخضع  القوانين  يدرس  صوت، كما 

 ( 4)الجمل"

المنطوقة من حيث  الأصوات  يبحث في  الذي  العلم  "هو  العربية(:  للُّغة  الصوتي  النظام  وجاء في كتاب )دروس في 
 ( 5) نطقها وانتقالها وإدراكها، وأثر بعضها في بعض إذا تجاورت، ويعد علم الأصوات فرعًا من فروع علم اللسانيات"

من حيث كيفية   ويفُهم من هذه التعريفات أن علم الأصوات يختص بدراسة الأصوات الإنسانية من الوجهة اللغوية
الجملة،  أو  الكلمة  في  تجاورها  عند  بعض  في  بعضها  تأثير  وكيفية  وانتقالها،  وإدراكها  وصفاتها،  ومخارجها  نطُقها 

 
 182ص: تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )المكتبة العصرية(0لمصباح المنير االفيومي، أحمد بن علي،  1
 3/318م(،  ١٩٧٩-هـ  ١٣٩٩القزويني، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون. )دار الفكر،   2
 7/14٦ل( انظر: الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم  السامرائي،  )دار ومكتبة الهلا  3

  13ه(، ص:1417مصر،  -الدُّكتور رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللُّغوي، )مكتبة الخانجي بالقاهرة  4
 2ه، ص: ت1428د. عبد الرحمن إبراهيم الفوزان، دروس في النظام الصوتي للُّغة العربية،   5
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ويهدف هذا العلم أيضا إلى بيان القوانين التي تَخضَعُ لها هذه الأصْواتُ، وهو أحد فروع علم اللغة التي تعُنى بدراسة 
 .اللغة المنطوقة من جوانبها المادية والنطقية والسمعية

لغوية دراسة  أساس كل  وهي  الكلمات،  منها  تتكوَّن  التي  الأولى  اللبنات  تعُد  فهي  مهم  دور  لها   ( 6) والأصوات 
والأصوات لها دور كبير في تحديد الدلالات، لأن تغيير صوتٍ بآخر يؤدي إلى اختلاف المعنى، وكذلك هناك ارتباط 
بين الصوت والمعنى أي فالصوت القوي له المعنى القوي، والصوت الضعيف له المعنى الضعيف وقد تكلم ابن جني في  
التعبيرية للصوت الواحد، وهو الذي لاحظ أن  كتابه الخصائص عن هذا وأفرد بابا، وضمن فيه أمثلة تبُين القيمة 

 (7)   الحرف الواحد يقع على صوت معين ويوحى بالمعنى المناسب 

 الصحابة عامة دلالة الأصوات في آيات  :  المبحث الأوّل-٨
تخصيص  دون  العامة  بوصفهم  عنهم(  الله  )رضي  الصحابة  ذكر  فيها  ورد  التي  الآيات  الباب  هذا  تحت  ويندرج 
تشمل كل  بوصفهم جماعة  عنهم  القرآن  يتحدث  بل  منهم،  محدودة  مجموعة  إلى  الإشارة  ودون  معيّنين،  أشخاص 

 الصحابة. 

نـَهُمْۖ  تَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّ ﴿ الآية الكريمة:   1-٨ اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَـيـْ دَّ تـَغُونَ محَُّمَّد  رَّسُولُ اللََِّّّۚ  وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ دًا يَـبـْ
لِّكَ مَثَـلُهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّۚ  نْ أثَرَِّ السُّجُودِّۚ  ذََٰ يمَاهُمْ فيِّ وُجُوهِّهِّم مِّّ نَ اللََِّّّ وَرِّضْوَانًاۖ  سِّ يلِّ كَزَرعٍْ أَخْرجََ فَضْلًا مِّّ  وَمَثَـلُهُمْ فيِّ الْإِّنجِّ
بُ الزُّرَّاعَ لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الْكُفَّارَۗ  وَعَدَ اللََُّّ  اَتِّ شَطْأهَُ فَآزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَىَٰ عَلَىَٰ سُوقِّهِّ يُـعْجِّ  الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

نـْهُم مَّغْفِّرةًَ وَأَجْراً عَظِّيمًا   (8)    ﴾ مِّ

 سياق آية الكريمة ومعناها الإجمالي 

الآية الكريمة عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، أنهم بأكمل في هذه  يخبر الله سبحانه وتعالى  
فيما  ورحماء  بغاية جهدهم،  ذلك  وساعون في  عداوتهم،  في  ومجتهدون  الدين،  أعداء  مواجهة  في  أقوياء  الصفات، 
بينهم، أي: متراحمون متحابون، كالجسد الواحد، يُِّبُّ كل واحد منهم لأخيه ما يُِّبُّ لنفسه، هذه كانت معاملتهم 

ووصفهم بالإخلاص في (9) ( أي: وصفهم كثرة الصلاةتَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا  مع الخلق، وأما معاملتهم مع الله جل جلاله فإنك )

 
 183ينظر: د كمال بشير، علم الأصوات، )دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،( ص:  6
 2/161الهيئة المصرية العامة للكتاب( ) 4ينظر: ابن جني، أبي الفتح عثمان، الخصائص، ط:  7
 29لفتح، الآية: اسورة  8
)مؤسسة   1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويُق، ط: ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله،  9

 795م،( ص:  2000الرسالة  
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العبادة لله عز وجل، والاحتساب عند الله جل جلاله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل، وهو سعة 
   (  11)   كما قال جل جلاله: )وَرِّضْوان  مِّنَ اللََِّّّ أَكْبَرُ(( 10) الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأولى

 فقال: يقول البقاعي: "لما وصف سبحانه عباده المصطفين صحابه نبيه والمخصوصين بفضيلة مشاهدته وكريم عشرته
اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَءُ )  دَّ فأثنى سبحانه عليهم وذكر وصفه تعالى بذلك   ( »إلى آخره« محَُّمَّد  رَّسُولُ اللََِّّّۚ  وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ

التوراة والإنجيل" الذين جمعوا بين الإيمان والعمل   (13)   يعني أن الله جل جلاله وصفهم ونعتهم قبل أن يخلقهم(12) في  فهم  
تَقِّصُ   "وَذكُِّرَ عند مالك بن أنس   ( 14)   الصالح، فجمع الله لهم بين المغفرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة  رجل يَـنـْ

الصحابة، فقرأ مالك هذه الآية وقال: من أصبح بين الناس في قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته 
أي أن الله جل جلاله جعل من علامات الكفر أو النفاق أن يغيظ المرءُ بأصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن الله (   15) هذه الآية والله الموفق"

 لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الْكُفَّارَ(. )قال  

بينهم، ويبرز  فيما  الكفار، ويتسمون بالرحمة واللين  فهم أشداء في مواجهة  النبيلة؛  الكريمة تشير إلى صفاتهم  فالآية 
السجود تظهر في  يطلبون فضل الله ورضاه، وعلامات  الركوع والسجود،  يُـرَون كثيري  العبادة، حيث  مشهدهم في 
من  بالزرع  وشبّههم   ، يلِّ والْإِّنجِّ التوراة  في  مثلهم  وذكر  المستمرة،  وعبادتهم  إخلاصهم  على  يدل  أثر  وهي  وجوههم، 

  .نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة أي أنهم كانوا قليلا في بدء الإِّسلام ثم كثروا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس

 الدراسة والتحليل 

 ﴿رُحَمماءُ﴾

وردت في الآية الكريمة كلمة رحماء وهي من الرحمة كما جاء في مقاييس اللغة: "الراء والحاء والميم أصل  واحد  يدلُّ   
هَ يَـرْحَمهُ، إذا رَقَّ له وتعطَّفَ عليه" نـَهُمْ( أي: (  16) على الرّقةّ والعطف والرأفة، يقال من ذلك رَحمِّ وقوله جل جلاله: )رُحَماَءُ بَـيـْ

 وذلك من رسوخ أخوة الإيمان في نفوسهم(  17) "بلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمناً إلا صافحه وعانقه"

 

 8/510هـ(  1418  -بيروت،  –)دار الكتب العلميه  1محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون، ط: ينظر: القاسمي، 10 
 72سورة التوبة، الآية:  11
 18/353البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )دار الكتاب الإسلامي، القاهرة(   12
 7/453بيروت،  –عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، جلال الدين دار الفكر  ينظر: السيوطي،13
السعدي،  14 ط:  ينظر:  الرسالة،  )مؤسسة  اللويُق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  ناصر،  بن  الرحمن  عبد  المنان،  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم   1تيسير 

 795م( ص:  2000-هـ 1420
 9/503هـ(  1420الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيق: صدقي محمد جميل، )دار الفكر ـ بيروت، سنة الطبع:  15
 2/414 (،م1979 -هـ 1399مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون )دار الفكر  ،ابن فارِّس16
    4/346هـ(  1407بيروت،  –الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )دار الكتاب العربي 17
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في  (  18) الحاء  المهموسةفصوت  الأصوات  أضعف  من  تعُدُّ  التي  الأصوات  من  هو  "رُحَماَءُ"  "فالصوت   (19) كلمة 
وهو يوحي باللين والرقة   (20) المهموس هو الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولا يسمع لهما رنين حين النطق به"

ذي يقرأ أو يسمع هذه الجملة يشعر بهذه الرقة والسهولة في الأصوات، ثم إذا نظرنا إلى صوت الراء والميم هما من وال
حروف الذلاقة وسميت هذه الحروف مُذْلقََة لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق الشفة وبعضها من ذلق اللسان 

كذلك هما من الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة، فهو عدم  كمال احتباس و   ،وهي من أخف الحروف وأسهلها
وعدم  كمال جَرْيِّهِّ، صفات الضعف تشمل الذلاقة والبينية، مما يجعل هذه الحروف أقل قوة مقارنة بغيرها وأكثر ميلا 

كل هذا يتناسب مع معنى الرحمة بين الصحابة )رضي الله عنهم( ويعكس حالة التراحم (  21) إلى الصفات الضعيفة  
والود التي تسود العلاقات بينهم، وتشير هذه العبارة إلى علاقة مبنية على المودة واللطف داخل المجتمع الإيماني، مما 

 يولّد شعوراً بالأمان والانتماء. 

 ﴾  أمشِدَّاءُ ﴿

المجهورة   أمشِدَّاءُ تدل كلمة   تتسم بها هذه الأصوات  التي  قوية، والقوة  الشدة والقوة وهي تحتوي على أصوات  على 
دَّةُ نقيضُ اللِّين، وتدلّ على القُوَّة والقسوة  في الأمر تتناسب مع صفات الصحابة وهي شدتهم على الكفار، و  الشِّّ

إن أصحاب   (  23) وأشداء: جمع شديد، وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة المعاملة وقساوتها""  (22)والصَّلابة
"بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم   (24)   الرسول صلى الله عليه وسلم الذين معه غليظة قلوبهم على الكفار 

هنا نجد تكراراً لأصوات مجهورة مثل الهمزة والدال، فهذه الكلمة (  25) أن تلزق بثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم"
تكررت فيها الأصوات المجهورة إي القوية وكثرة هذه الأصوات القوية تعبر عن معاني القوة، ثم إن تضعيف الدال وهو 

ذي يقرأ أو يسمع هذه الجملة يشعر بهذه يضاعف على شدة الصحابة على الكافرين، وال(26) صوت مجهور شديد

 
ب المجيد(،  ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا18

 26/204هـ( 1984تونس، سنة النشر:  –)الدار التونسية للنشر 
طه عبد ينظر: الشيخ محمد مكي نصير الجرسي، إمام مسجد الزاهد بالقاهرة سابقا، نهاية القول المفيد في علم التجويد، راجعه وعلق عليه: الشيخ  19

   70)مكتبة الصفاء( ص: 1الرؤف سعيد، من علماء الأزهر الشريف، ط:
   22نفس المصدر، ص:  20
   92، 73ينظر: الشيخ محمد مكي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، ص: 21

   7/605المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، )دار الكتب العلمية، بيروت(  ابن سيده المرس، أبو الحسن علي بن إسماعيل،22
 26/204م(  1997 -تونس  -ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، )دار سحنون للنشر والتوزيع   23
 26/115هـ( 1365، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، ط:  24
 346/ 4هـ(  1407بيروت،  –الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )دار الكتاب العربي   25
   72الشيخ محمد مكي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، ص: 26
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الأصوات،   والشدة في  بل القوة  الظاهرة فحسب،  المعاني  نقل  على  يقتصر  الآية لا  الأصوات في  توظيف هذه  إن 
وهي تدل يعكس أيضًا البنية الاجتماعية للمجتمع المسلم، فاختيار هذه الأصوات مناسب تمام المناسبة لهذا السياق، 

على الشدة والقسوة في مواجهة الكفار والكلمة نفسها تعبر عن الحزم والقوة التي يظهرها الصحابة في تعاملهم مع 
 . الأعداء

صُدُورِّ   الآية الكريمة:    2  -٨ دُونَ فيِّ  وَلَا يجِّ إِّليَْهِّمْ  هَاجَرَ  مَنْ  قَـبْلِّهِّمْ يُِّبُّونَ  يماَنَ مِّنْ  وَالْإِّ ارَ  الدَّ تَـبـَوَّءُوا  أوُتوُا  وَالَّذِّينَ  حَاجَةً ممَِّّا  هِّمْ 
هِّ فأَوُلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  هِّمْ وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِّ  (27)  وَيُـؤْثِّرُونَ عَلَى أنَْـفُسِّ

 سياق آية الكريمة ومعناها الإجمالي

تتحدث الآية الكريمة عن المهاجرين والأنصار، وتقُدمان نموذجا من أرقى نماذج الإيمان والتضحية والصدق والتكافل   
فضلهم  وتبين  للأنصار  وتمدح  ونصروهم  المهاجرين  استقبلوا  الذين  الأنصار  فضيلة  إلى  تشير  فالآية  المؤمنين،  بين 

يماَنَ وكرمهم، وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى:)   ارَ وَالْإِّ ( "أي سكنوا دار الهجرة من قبل وَالَّذِّينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
منهم" قبل كثير  وآمنوا  صحيح (  28)المهاجرين  في  جاء  أحدها:  مختلفة:  أقوال  الكريمة  الآية  هذه  نزول  سبب  وفي 

َّ صلى الله عليه وسلم  فَـبـَعَثَ إِّلَى نِّسَائِّهِّ فَـقُلْنَ مَا مَعَنَا   البخاري: ")  ُ عَنْهُ( أَنَّ رَجُلًا أتََى النَّبيِّ يَ اللََّّ إِّلاَّ الْمَاءُ ، فَـقَالَ  عَنْ أَبيِّ هُرَيْـرةََ )رَضِّ
يفُ هَذَا فَـقَالَ رَجُل  مِّنَ الأنَْصَارِّ أَنَا فاَنْطلََقَ بِّهِّ إِّلَى امْرأَتَِّهِّ   فَـقَالَ أَكْرِّمِّي ضَيْفَ رَسُولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَضُمُّ ، أَوْ يُضِّ

راَجَكِّ وَنَـوِّمِّي صِّ  ي سِّ يَانيِّ فَـقَالَ هَيِّئِّي طَعَامَكِّ وَأَصْبِّحِّ بـْ يَانَكِّ إِّذَا أرَاَدُوا  رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ مَا عِّنْدَنَا إِّلاَّ قُوتُ صِّ بـْ
راَجَهَا   اَ تُصْلِّحُ سِّ يَانَهاَ ثُمَّ قاَمَتْ كَأَنهَّ بـْ راَجَهَا وَنَـوَّمَتْ صِّ مَُا عَشَاءً فَـهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِّ فأََطْفَأتَْهُ فَجَعَلَا يرُِّيَانِّهِّ أَنهَّ

بَ  لَةَ، أوَْ عَجِّ ُ اللَّيـْ كَ اللََّّ ُ يََْكُلَانِّ فَـبَاتََ طاَوِّيَيْنِّ فَـلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ ضَحِّ   مِّنْ فَـعَالِّكُمَا فأَنَْـزَلَ اللََّّ
هِّمْ وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَة   :) أنَْـفُسِّ ُ (   29)  ("وَيُـؤْثِّرُونَ عَلَى  يَ اللََّّ "والثاني: جاء في المستدرك للحاكم:  ")عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ رَضِّ

عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ رأَْسُ شَاةٍ، فَـقَالَ: »إِّنَّ  هُمَا، قاَلَ: أهُْدِّي لِّرَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِّ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ  ي فُلَانًا وَعِّيَالهَُ عَنـْ  أَخِّ
دًا إِّلَى آخَرَ حَتََّّ تَدَاوَلهََ  عَةُ أبَْـيَاتٍ حَتََّّ رَجَعَتْ إِّلَى أَحْوَجُ إِّلَى هَذَا مِّنَّا« قاَلَ: فَـبـَعَثَ إِّليَْهِّ فَـلَمْ يَـزَلْ يَـبـْعَثُ إِّليَْهِّ وَاحِّ ا سَبـْ

هِّمْ وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَة  الْأَوَّلِّ فَـنـَزلََتْ ) رِّ الْآيةَِّ" وَيُـؤْثِّرُونَ عَلَى أنَْـفُسِّ فالآية تشير إلى صورة عظيمة من صور (   30) ( إِّلَى آخِّ

 
 9سورة الحشر، الآية:   27
)دار الكتب العلمية، منشورات   1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، ، ط:   28

 98/ 8بيروت( –محمد علي بيضون 
 3/1382بيروت(  –، )دار ابن كثير، اليمامة 3البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث، جامعة دمشق، ، ط:  29
  –  1411بيروت،    –)دار الكتب العلمية    1الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط:   30

1990 )2/526 
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المهاجرين وشاركوهم الدار  من الإيمان والتضحية والتكافل بين الصحابة، حيث تبُينِّّ فضل الأنصار الذين استقبلوا 
 والإيمان، وفضّلوهم على أنفسهم رغم حاجتهم، فاستحقوا المدح من الله. 

 الدراسة والتحليل 

يقدّمون غيرهم على أنفسهم حتَّ لو   تحكي الآية الكريمة حال الأنصار، وترفع بمواقفهم العظيمة في الإيثار، حيث
كانوا في حاجة شديدة من جوع وفقر "والإيثار على النفس مع الحاجة قِّمَّة  عُلْيَا، وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد 

) البشرية له نظيرا وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل" 
31

تُستخدم للدلالة عل "الْفَقْرُ    في المعاجم    خصاصة" "وكلمة   (   
ثُـقْبُهُ" أَيْ  المنخل  خَصَاصَاتِّ  مِّنْ  يقُ  ) وَالضِّّ

32
والفقر  ( الخلََّة  ذُو  الَخصاصة  وَذُو  وَالْحاَجة  33) "وهي"الخلََّة 

"وَقَوله (   
)خصَاصَة أَي سوء حَال وحاجة"

34
وهذا المعنى قال بها المفسرون أيضا في تفسير قوله تعالى)وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَة ( (  

قال ابن عاشور "والَخصَاصَة     (35) "ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم":  يقول الطبري
" حْتِّيَاجِّ الاِّ دَّةُ  المال"  (36) "شِّ إلى  وفاقة   "حاجة   الواحدي:  الأحوال (  37)ويقول  في  وخلل  فقر  "أي  البقاعي:  ويقول 

فالأصوات تتناسب مع معاني الكلمات، فالخاء والصاد من صفاتهما (   38) وحاجة شديدة تحيط بهم من كل جانب"
الهمس والرخاوة "فالهمس جريان النفس لضعفها عند النطق بالحرف.. والرخاوة جريان الصوت مع الحرف لضعف 

فيشترك الحرفان في صفة الهمس والرِّخاوة، وهما يتناسبان مع ضعف حال الصحابة من (   39) الاعتماد على المخرج"
حيث المال ويعكسان رقة حال الصحابة وحاجتهم،  ثم إن كلاً من الخاء والصاد من الحروف المستعلية المفخَّمة، 

إنّ استعلاءهما يتناسب مع ثِّقَل معنى الفقر وما فيه من شدة، التي   (40) فعند النطق بها يرفع اللسان إلى الحنك الأعلى
يلتقي مقدم تعبر عنها الكلمة، فكأنّ الصوت الثقيل يرسم شدّة الحاجة التي تصفها، ويتميز حرف الصاد بإطباق "

فمن هذه الجهة، يمكن القول   (41) اللسان مع ما يُاذيه من الحنك الأعلى بالتضييق الذي يسمح معه للهواء بالمرور" 
 

 6/3536الشيخ سيد قطب إبراهيم، في ظلال القرآن، دار الشروق ـ القاهرة،   31
  146ناصر بن عبد السيد أبى المكارم، المغرب، تحقيق: أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي )دار الكتاب العربي، دون تَريخ( ص:32
  6/292م(2001)دار إحياء التراث العربي، بيروت،  1الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، أبو منصور، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط:  33
   1/243اليحصبي، عياض بن موسى، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، )المكتبة العتيقة ودار التراث(   34
 3/284 2تفسير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة( 35
 28/94ابن عاشور، التحرير والتنوير،  36
داوودي، ط:  37 أحمد، تحقيق: صفوان عدنان  بن  علي  الحسن  أبو  العزيز،  الكتاب  تفسير  الوجيز في  الشامية  1الواحدي،  الدار  القلم،  )دار   ،- 

 10/83هـ(  1415دمشق، بيروت، 
 19/440إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ،  البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 38
  69إبراهيم أنيس، أصوات اللغوية، ص: 39

 71، 69نهاية القول المفيد في علم التجويد، ص: ينظر: الشيخ محمد مكي،40 
 89د. عبد العزيز أحمد علام، عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، ص:  41
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إن التضييق في مخرج الحرف يتناسب مع ضيق الحال وشدة الفقر التي تعبّر عنها الكلمة، وكذلك كلمة الصاد بما فيه 
استعلاء وإطباق وصفير  وهي تكررت مرتين وهذا يضفي على اللفظ ثِّقلًا صوتياً يوحي بتكرار الإحساس بالضيق، 
العجيب  الصوتي  والجمع  مؤلم،  وضيق  بل هو شدة  فقط،  بسيطاً  ليس ضعفًا  الخصاصة  لفظة  تصفه  الذي  فالفقر 
يصوّر المعنى بدقة، إذ يجمع بين ثقل المعاناة، وبين ضعف الفقير، فالقوة في التفخيم والإطباق تعبّر عن شدّة الحاجة، 
والهمس والرّخاوة يوحيان بالعجز والفقر، وهذه الخصائص تتوافق صوتيًا مع حالة الاجتماعية  للصحابة )رضي الله 

 عنهم(، حيث كانوا في حاجةٍ وعجزٍ وضيقٍ من المال، لكنهم آثروا غيرهم. 

 الصحابة خاصة المبحث الثاني: دلالة الأصوات في آيات  -٩
الباب الثاني يختص بدراسة الآيات التي نزلت في صحابي معيّن أو في حادثة مرتبطة بمجموعة محددة من الصحابة     

بأسمائهم التي أشار إليها المفسرون حتَّ وإن لم تُذكر أسماؤهم في الآية، فإن سبب نزول الآية الكريمة يظُهر أنها تتحدث 
عنه، مثل: آيات الإفك في السيدة عائشة )رضي الله عنها( آية الغار في أبي بكر الصديق، وبعض المواقف التي نزل 
بسببها القرآن الكريم، وسأقوم في هذا الباب بدراسة الآيات الكريمة من خلال ربط لغة الآية بالظروف الاجتماعية 

 التي ورد ذكرها في الآيات الكريمة.

رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ الَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُ فيِّ سَاعَةِّ الْعُسْرةَِّ مِّنْ ب ـَ الآية الكريمة:  1-٩   ِّّ وَالْمُهَاجِّ ُ عَلَى النَّبيِّ عْدِّ مَا كَادَ ﴿لَقَدْ تََبَ اللََّّ
خُلِّ  الَّذِّينَ  الثَّلَاثةَ  وَعَلَى  يم ...  رَحِّ رَءُوف   بهِِّّمْ  إِّنَّهُ  عَلَيْهِّمْ  تََبَ  ثُمَّ  هُمْ  نـْ مِّ فَرِّيقٍ  قُـلُوبُ  عَلَيْهِّمْ يزَِّيغُ  ضَاقَتْ  إِّذَا  حَتََّّ  فُوا 

اَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِّمْ أنَْـفُسهمْ وَظنَُّوا أَنْ لَا مَلْجَأ مِّنْ اللََّّ إِّلاَّ إِّليَْهِّ ثُمَّ تََبَ عَ  لَيْهِّمْ لِّيـَتُوبوُا إِّنَّ اللََّّ هُوَ التـَّوَّاب الْأَرْض بمِّ
يم يَا أيَّـهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اِّتّـَقُوا اللََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِّقِّيَن﴾      (42)   الرَّحِّ

  سياق آية الكريمة ومعناها الإجمالي

هذه الآيات الكريمة تتحدث سعة رحمة الله جل جلاله وقبوله لتوبة عباده المخلصين، الذين رجعوا إليه مهما بلغ تقصيرهم، 
وثبتوا معه، رغم شدة العُسرة، و نزلت هذه الآية الكريمة  في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في حر شديد، و في 

وأنه سبحانه تعالى لما ذكر أحوال غزوة تبوك وبين أحوال المتخلفين عنها عاد   (  43) سنة مُجْدِّبةَ، وَعُسْر  من الزاد والماء"
في هذه الآية الكريمة إلى شرح ما بقي من أحكامها، وهي أنه قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم  وأصحابه نوع زلََّةٍ جارية مجرى 

تِّ  ِّّ تفضل عليهم فقال: )و  ترك الأولى، فذكر تعالى أنه وتَب عليهم في تلك الزَّلاَّ ُ عَلَى النَّبيِّ    (44)   (لَقَدْ تََبَ اللََّّ

 
 118، 117سورة التوبة، الآية: 42
 4/228ابن كثير، تفسير ابن كثير،   43
 16/161ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،   44
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( هذه الآية معطوفة على الآية السابقة والمعنى: لقد تقبل الله جل جلاله توبة النبي وَعَلَى الثَّلَاثةَ الَّذِّينَ خُلِّفُوا  وقوله تعالى:)
  (45) والمهاجرين والأنصار بفضله، وكذلك تقبل توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة حبا للراحة وكسلا

وَالثَّلَاثةَ: هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، )رضي الله عنهم( هجرهم المسلمين نحوا من خمسين 
ليلة، حتَّ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ولكنهم صبروا وثبتوا حتَّ فرج الله عنهم بسبب 

 ( 46) صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم، وتَب عليهم، فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم

وعند تأمل السياق القرآني للثلاثة الذين خُلِّفوا، نلاحظ أن الله تعالى لم يُصدر الحكم فيهم فوراً، بل تأخرت توبتهم،  
وامتُحنوا بهذا التأخير امتحانًا شديدًا ليرتفعوا به درجات، وقد تجلّى هذا الامتحان في موقف النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع كله، 
دور  ويبيّن  الأفراد،  إصلاح  في  المجتمع  تأثير  قوة  يبرز  وهذا  معهم،  الحديث  وعدم  بمقاطعتهم،  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر  حيث 
الجماعة في تهذيب الفرد، وأهمية أساليب العقوبة الأخلاقية، وأثر الرحمة في إعادة التائب إلى مجتمعه وقد "عزل رسول 

فالآيات الكريمة تبين سعة رحمة الله جل جلاله، وقبوله لتوبة عباده المؤمنين (   47) "الله صلى الله عليه وسلم المجتمع عنهم، ولم يعزلهم عن المجتمع 
الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك رغم شدة العسرة، من حر شديد، وقلة الزاد والماء حيث بلغ بهم الجهد مبلغًا 
أن صدقوا  بعد  خُلِّفوا،  الذين  الثلاثة  على  أيضا  ورضاه، وتَب الله  مغفرة الله  فنالوا  يتراجعوا،  لم  ذلك  ومع  عظيمًا، 

 وندموا وصبروا، فأثنى عليهم ورفع عنهم الكرب. 

 الدراسة والتحليل 

 كلمة )ضماقمتْ( 

صلى الله عليه وسلم  النبي  وأمر  عذر  بغير  تبوك  غزوة  عن  تخلّفوا  الذين  عنهم(  الله  )رضي  الصحابة  من  ثلاثة  عن  الآية  تتحدث 
اَ  بمقاطعتهم، ونهى عن الكلام معهم، حتَّ ندموا أشد الندم، ووصف الله حالهم بقوله)حَتََّّ إِّذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِّمْ الْأَرْض بمِّ
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِّمْ أنَْـفُسهمْ( وكلمة )ضَاقَتْ( أصلها )ضيق( وذهب ابن فارس إلى أن "الضاد والياء والقاف كلمة  
يق والضَّيقة: الفَقْر، يقال أضاق الرّجلُ: ذهب مالهُُ، وضاقَ إِّذا بخل   واحدة  تدلُّ على خلافِّ السَّعة، وذلك هو الضِّّ

لَافُ اتَّسَعَ فَـهُوَ ضَيِّق  "(  48)" لْكَسْرِّ وَهُوَ خِّ يقُ باِّ سْمُ الضِّّ من خلال (   49) و "ضَاقَ الشَّيْءُ ضَيـْقًا مِّنْ بَابِّ سَارَ وَالاِّ
فيها  فقد كثرت  الآية؛  مضمون  مع  يتناسب  الكلمة  في  الأصوات  اختيار  أن  لنا  يتضح  الكريمة،  الآية  إلى  النظر 

 
 6/421د. محمد سيد طنطاوى، التفسير الوسيط للقرآن الكريٍم،  ينظر: الطنطاوي،  45
 4/230ينظر: تفسير ابن كثير،  46
 9/5484تفسير الشعراوي،    47
 ، مادة: )ض ي ق(3/383ابن فارس، مقاييس اللغة،   48
  2/367المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  الفيومي،49
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وكذلك  حرف الضاد وهو   (50) الأصوات القوية، مثل: حرف القاف، وهو حرف مجهور، مستعلٍ، شديد، ومقلقل
الحروف  يوجد في  ولا  اللسان،  على  الحروف  أثقل  من  وهو  أيضا  والاستطالة  وفيه  ومُطْبَق،  مستعلٍ،  حرف مجهور، 

وقد اجتمعت في هذين الحرفين صفات القوة، وهي صفات تجعل نطق الكلمة   (  51)حرف يعسر على اللسان مثله
ثقيلًا وممتلئًا بالقوة، فاختيار القرآن الكريم هذه الكلمة بأصواتها القوية الشديدة تتناسب تمامًا مع قوة الضيق وشدة 
الموقف والضغط النفسي والانغلاق الذي عاش فيه الصحابة الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك، وكأن الكلمة نفسها 
تحمل في صوتها هذا الشعور الثقيل.  فالموقف كان صعبًا جدا عليهم من كل جهة، حتَّ إن الأرض رغم سعتها بدت 
الضيق  يُجسّد  للكلمة  الصوتي  المبنى  فكأن  أنفسهم،  داخل  بالضيق  شعروا  حتَّ  الشدة  وازدادت  ضيقة،  لهم كأنها 

 .الحقيقي الذي شعروا به

كما أن وجود ألف المد بعد الضاد في كلمة )ضاقت( يمنح صوت الضيق امتدادًا زمنيًا، مما يتناسب مع طول الفترة   
امتداد  عن  فقط  يعبّر  لا  فالمدّ  والانعزال،  الضيق  من  حال  في  عنهم(  الله  )رضي  الثلاثة  الصحابة  فيها  عاش  التي 
الصوت، بل أيضًا عن طول المعاناة والانتظار قبل قبول التوبة كما وردد في محاسن التاويل "أنهم لازموا بيوتهم، وهجروا 
نحوا من خمسين ليلة، وفيه ترقّ من ضيق الأرض إلى ضيقهم في أنفسهم، وهو في غاية البلاغة وَظنَُّوا أي علموا أَنْ لا 

  (52) مَلْجَأَ مِّنَ اللََِّّّ أي لا مفرّ من غضب الله إِّلاَّ إِّليَْهِّ"

ُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِّنَّ : الآية الكريمة   2-٩    هَا وَتَشْتَكِّي إِّلَى اللََِّّّ وَاللََّّ ُ قَـوْلَ الَّتيِّ تُجَادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ  اللَََّّ سمِّيع  ﴿قَدْ سمِّعَ اللََّّ
 (53) بَصِّير ﴾ 

 معنى الآية الكريمة وسبب نزولها  

نسبها    العلماء في  واختلف  تجادل رسول صلى الله عليه وسلم في زوجها  التي كانت  الأنصار  من  امرأة  الكريمة في  الآية  هذه  نزلت 
خولة بنت الصامت، وقيل خولة بنت الدُّلََْ، وقيل:  :خولة بنت خُويلد، وقيل :خولة بنت ثعلبة، وقيل :واسمها فقيل

ولكن القول الراجح وَالَأصَح هُوَ الأول أي أنها خولة بنت ثعلبة، لكثرة مَن ذكرها (  54)خويلة وقيل: جميلة بنت مالك 
"وافتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزولها (  55) من المفسرين، منهم: الرازي، والزمخشري، والبغوي، والواحدي

 
 117، 101ينظر: الشيخ محمد مكي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، /ص:  50
 105ينظر: نفس المصدر، ص:  51
 5/520القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد، محاسن التاويل، تحيق: محمد باسل عيون السود، )دار الكتب العلميه، بيروت( 52
 1سورة المجادلة، الآية:   53
 ،23/219ينظر: الطبري، تفسير الطبري،   54
 5/39ينظر: البغوي، تفسير البغوي،  55
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و"هي كانت (  56)تنويها بالمرأة التي وجهت شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصر في طلب العدل في حقها وحق بنيها"
  تحت  أوس بن الصامت، وكانت حسنة الجسم، وذات يوم  رآها وهي تصلى فلما سلمت راودها فأبت، فغضب، 

فظاهر منها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيَّ، فلما كبر سنّى وكثر ولدى جعلني 
إنّ لَ صبية صغارا، إن ضممتهم إلّى جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فقال رسول   عليه كأمّه، وقيل أنها قالت له:

الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء، وروى أنه قال لها: حُرِّمْتِّ عليه، فقالت: أشكو إلى الله جل جلاله فاقتي ووجدي، كلما 
وروي أنها لقيت عمر )رضي (  57) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حَرمُْتِّ عليه، هتفت وشكت إلى الله، فنزلت هذه الآية الكريمة  

الله عنه( "وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها  وأصغى إليها رأسه، حتَّ قضت حاجتها وانصرفت، فقال  رجل 
لعمر)رضي الله عنه(: يا أمَيَر المؤمنيَن، حَبَسْتَ رِّجال قريش على هذه العجوز؟! قال: ويلك! أتدري من هذه؟ قال: 
لا، قال: هذه امرأة سمع الله جل جلاله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى 

  (58) الليل ما انصرفت عنها حتَّ تَـقْضِّي حاجتها

فالآية الكريمة تدل على منقبة خولة )رضي الله عنها( التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وهي التي نالت شرفاً 
 عظيمًا، وَتَشْتَكِّي إلى ربها بثقة ويقين، حتَّ أنصفها الله بآيات تتُلى إلى يوم القيامة. 

 الدراسة والتحليل 

 بعناية، لأنها تتناسب مع حالة المرأة )خولة رضي الله عنها( التي تلجأ   )تمشْتمكِي(اختار القرآن الكريم كلمة  

إلى الله ما أصابها  وكانت في موقف ضعف وألم، وتعبر الآية عن انكسارها، قال ابن فارس: "الشين والكاف والحرف 
كَايةَُ لِّقَصْدِّ   "الشَّكْوَى وَهِّيَ ذِّكْرُ مَا آذَاهُ، ...وَالْأَكْثَـرُ (  59) المعتل أصل  واحد  يدلُّ على توجُّع من شيء" أَنْ تَكُونَ الشِّّ

ُكْمٍ أوَْ نَصْرٍ أوَْ إِّشَارةٍَ بحِِّّيلَةِّ خَلَاصٍ" نْهُ بحِّ وقوله )وَتَشْتَكِّي إِّلَى اللََِّّّ( أي "تُظهر ما (  60) طلََبِّ إِّزاَلةَِّ الضُّرِّ الَّذِّي يَشْتَكِّي مِّ
فالهمس "وهذه المعاني تتناسب مع أصوات هذه الكلمة وهي تتكوّن من أصوات مهموسة كلّها،  (  61) بها من المكروه" 

والياء المدية أيضا مرققة في كل حال مع ذلك فقد وقعت بعد حرف (   62) جريان النفس لضعفها عند النطق بالحرف"

 
 28/7ابن عاشور، التحرير والتنوير،  56
 484،  4/485ينطر: الزمخشري، الكشاف:  57
 8/53ينظر:  تفسير ابن كثير  58
 3/207ابن فارس، مقاييس اللغة،  59
 28/8ابن عاشور، التحرير والتنوير،  60
 9/388إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولَ، تفسير روح البيان، )دار إحياء التراث العربي(   61
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فهذا البناء الصوتي يتناسب مع حالة الانكسار والضعف والتضرع في شكوى المرأة التي تشتكي إلى الله (   63) مهموس 
وتتضرع ( "64) أي "أنها كانت في نهاية الجدال والشكوى، وفي أقصى درجات التوكل على ربها، والأمل في تفريج كربتها"

 ( 65)إِّلى الله في تفريج كربتها"

لغة  ومعناه  و"الاستفال:  وانخفاضًا  خفوتًَ  فزادها  مهموسة،  بكونها  ذلك  اقترن  وقد  مُسْتَفِّلَة ،  الأصوات  هذه  إنّ  ثم 
وهذا الانخفاض يتناسب تمامًا (   66) الانخفاض واصطلاحا انحطاط اللسان عند خروج الحروف عن الحنك إلى قاع الفم" 

وهمسٍ  خافت  بصوت  الله  تدعو  فقد كانت  الآية،  في  ذكرها  ورد  التي  عنها(  الله  رضي  )الصحابية  المرأة  حال  مع 
)رضي الله  عائشة  المؤمنين  أم  قالت  قلبها، كما  في  ما  إلى الله  وتشكو  بل كانت تهمس  ترفع صوتها،  ولم  وهادي، 

 (67) عنها(:"سبحان من وسع سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يَخْفَى عَلَيَّ، وسمع الله جدالها"

ثم إنّ هذه الأصوات منفتحة، وسميت هذه الحروف منفتحة "لانفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى وخروج الريح من 
وهذا يتناسب مع حال الصحابية )رضي الله عنها( التي كانت تدعو ربها وتُخرج شكواها   (68) بينهما عند النطق بها"

، وتحمل هذه وتفتح قلبها لله دون حواجز ( 69) من أعماق قلبها دون تصنّع أو خفاء، وكأنها "تظهر ما بها من المكروه"
الكلمة أيضًا معنى اجتماعيًّا وهو أن الإسلام أعطى المرأة حقها في أن تعُبّر عن الظلم، ويجب على المجتمع أيضا أن 

      يستمع للشكوى ويعالج الظلم.  

   الخاتمة-  10  

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

غاية  في  وتراكيبها  ألفاظها  جاءت  وقد  وأبلغَها،  اللغات  أفصحَ  جعلتها  فريدة  بخصائص  تتميز  الكريم  القرآن  لغةُ 
أولى  قد  الكريم  القرآن  أن  الدراسة،  هذه  لنا في ضوء  يتبين  تؤديها،  التي  المعاني  مع  يتناسب  بما  والدقة،  الإحكام 

 
 95ينظر: نفس المصدر، ص:  63
 14/246الطنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم،  64
 3/316الصابوني، صفوة التفاسير، محمد علي ،  65
 76الشيخ محمد مكي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، ص: 66
 5/273ابن عطية، المحرر الوجيز،   67
 76الشيخ محمد مكي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، ص:  68
 9/388إسماعيل حقي، روح البيان،   69
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تُبرز فضلهم ودورهم في خدمة الإسلام، وتبين  فيهم آياتٍ  فأنزل  الكرام )رضي الله عنهم( عنايةً خاصة،  الصحابة 
 مكانتهم في بناء المجتمع الإسلامي. 

  النتائج:  -11

 وبعد هذه الرحلة المباركة مع الآيات الكريمة التي تدل على سيرة الصحابة توصلت إلى النتائج التالية: 

 كشفت هذه الدراسة أن للأصوات دور  مهمٌّ في الكشف عن الدلالات الاجتماعية التي تضمنتها آيات الصحابة.  •
 وكان للأصوات القوية دلالات على المعاني القوية، وكان للأصوات الضعيفة دلالات على المعاني الضعيفة.  •
جل جلاله:   • قوله  نـَهُمْ ﴿في  بَـيـْ في  ﴾  رُحَماَءُ  الحاء  الأصوات فصوت  أضعف  من  تعُدُّ  التي  الأصوات  من  هو  "رُحَماَءُ"  كلمة 

 المهموسة وهو يوحي باللين والرقة يتناسب مع معنى الرحمة بين الصحابة )رضي الله عنهم(.
اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ ﴿   جل جلاله:وقوله     • دَّ وهي تدل على هنا نجد تكراراً لأصوات مجهورة القوية وكثرتها تعبر عن معاني القوة  ﴾  أَشِّ

 الشدة والقوة التي يظهرها الصحابة في تعاملهم مع الأعداء. 
 توصيات:    -12

 :وفي ختام هذه الرسالة، تقدّم الباحثة بعض التوصيات، وهي كما يَتي

تعزيز التكامل بين علم الأصوات وعلم اللغة الاجتماعي   في دراسة النص القرآني؛ لما يتيحه هذا التكامل  •
 من الكشف عن أبعاد دلالية مرتبطة بالعلاقات والمواقف والقيم الاجتماعية التي يصوّرها القرآن الكريم. 

إجراء دراسات تطبيقية على موضوعات قرآنية أخرى، مثل الأسرة، والمجتمع، والتعايش، والحوار، والتعاون،  •
 والاختلاف، والعلاقات بين الجماعات، للكشف عن دور البنية الصوتية في تشكيل الدلالة الإسلامية. 

توسيع الدراسة لتشمل الظواهر الصوتية فوق المقطعية، مثل التنغيم، والوقف، والإيقاع، والتكرار الصوتي، وما  •
 يمكن أن تسهم به هذه الظواهر في إبراز المعاني والمواقف الاجتماعية في الخطاب القرآني. 
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 القرآن الكريم •
 إبراهيم أنيس، أصوات اللغوية  •
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق  •

  ه.   1422  -  1بيروت، ط:  –المهدي، دار الكتاب العربي  
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، 1د. رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: •

 هـ. 1417
الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تَج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من العلماء،  •

 دار الهداية.
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  •

 هـ. 1407التأويل، دار الكتاب العربي، بيروت،  
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويُق،  •

 هـ.  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  
 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت.  •
الشيخ محمد مكي نصر الجريسي، نهاية القول المفيد في علم التجويد، تحقيق: الشيخ طه عبد الرؤوف سعد، عالم  •

 مكتبة الصفا.   1الأزهر الشريف،، ط:
 1417القاهرة، الطبعة: الأولى،    –الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع   •

 م.  1997  -هـ 
الرسالة،  • مؤسسة  أحمد محمد شاكر،  القرآن، تحقيق:  تأويل  البيان في  جامع  يزيد،  بن  جرير  بن  الطبري، محمد 

 ه ـ1420
 الطنطاوي، د. محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم •
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 هـ, 1428عبد الرحمن إبراهيم الفوزان، دروس في النظام الصوتي للغة العربية،   •
 عبد العزيز أحمد علام، علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة •
إبراهيم   • المخزومي ود.  العين، تحقيق: د. مهدي  الفراهيدي، كتاب  بن أحمد  الخليل  الرحمن  أبو عبد  الفراهيدي، 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 
 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت.  •
الكتب  • دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  التأويل،  محاسن  سعيد،  محمد  بن  الدين  جمال  محمد  القاسمي، 

 العلمية، بيروت. 
 هـ.  1399القزويني، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،   •
 كمال بشير، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.  •
 هـ.  1405،  1محمد المكي الناصري، التيسير في أحاديث التفسير، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: •
 هـ. 1365، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  1المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، ط:  •
الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم  •

 هـ. 1415،  1بيروت، ط:  –والدار الشامية، دمشق  
 اليحصبي، عياض بن موسى، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث. •

 


